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تمتلــك نظــم الــذكاء الاصطناعــي المتقــدم أو القــوي 
“Strong AI” مهــارات متنوعــة وقــدرات كبــرة، 
ــا  ــة لماهيته ــك، أي مدرك ــة بذل ــي واعي ــل ه ــن ه لك
ــا  ــا ومحيطه ــة لبيئته ــها، ومدرك ــا ونفس وكينونته
ــن  ــه م ــوم ب ــتطيع أن تق ــا تس ــك م ــي، وكذل الخارج
ــة  ــة معدني ــرد قطع ــا مج ــام، أم أنه ــف ومه وظائ
ــذكاء لكــي تقــوم بمهامهــا دون أن تعــي  مبرمجــة ب
أو تــدرك وجودهــا ومــا تمتلكــه مــن قــدرات؟ فهنــاك 
فــارق كبــر بــن أن تكــون قويــاً عــى ســبيل المثــال 
ــك  ــا يدفع ــو م ــالإدراك ه ــوي، ف ــك ق ــدرك أن وأن ت
للقيــام بأمــور لــم تكــن لتقــدم عليهــا لــو لــم تــدرك 

ــك. ــك كذل أن

ــذكاء  ــه ال ــوم ب ــذي يق ــدور ال ــد ال ــع تزاي فم
الاصطناعــي في حيــاة البــر، وسرعــة تقــدم وتطــور 
هــذه النظُــم، لــم تعــد هــذه الأســئلة مطروحــة فقــط 

في أفــام الخيــال العلمــي بــل صــار ضروريــاً توفــر 
ــن  ــد م ــروع في مزي ــل ال ــا قب ــة عنه ــة واضح إجاب
ــة  ــاة الواقعي ــك في الحي ــات ذل ــر، لأن انعكاس التطوي
ــا  ــا عم ــر، ومعرفتن ــر كب ــيكة وذات تأث ــارت وش ص
إذا كانــت هــذه النظُــم تمتلــك وعيــاً أم لا، تمهــد لنــا 
ــم ولمحيطهــا  الطريــق لفهــم رؤيتهــا لنفســها وللعال
ومــا قــد تقُــدم عليــه في المســتقبل خــارج حــدود مــا 

ــذ البدايــة. ــه من تــم تصميمهــا ل

والوعــي بصــورة عامــة هــو حالــة إدراك الشــخص 
لنفســه ومحيطــه وبيئتــه والتفاعــل معهــا، ويتكــون 
ذلــك عــبر الخــبرات الشــخصية والذاتيــة التــي 
يتعــرض لهــا الإنســان وهــو في ذلــك يطــور أســلوباً 
ومنهجــاً خاصــاً بــه للتعامــل معهــا، فيختلــف 
ــه  ــه وخبرات ــاً لتجارب ــر وفق ــان لآخ ــن إنس ــي م الوع
وطريقــة تفاعلــه معهــا، فالوعــي عــى ســبيل المثــال 
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هــو مــا يجعــل إنســاناً يــدرك الفــرق بــن مســاعدة 
النــاس وبــن الاســتغال فإمــا أن يســتمر في عطائــه 
ــادر  ــد الق ــو الوحي ــاعدتهم، وه ــن مس ــف ع أو يتوق
ــاءً عــى تجاربــه  عــى إدراك حقيقــة هــذا الموقــف بن

ــة. ــخصية والذاتي الش

لكــن أيــن موضــع الوعــي والإدراك بالنســبة 
للإنســان؟ قــد يقــول البعــض إن موضعــه هــو العقل 
ــن  ــن، لك ــه والآخري ــود نفس ــان وج ــي الإنس ــأن يع ب
أيــن هــو موضــع العقــل مــن الأصــل؟ فمــا العقــل إلا 
مجموعــة مــن أســاليب التفكــر غــر المحسوســة - أو 
ــان  ــن إنس ــف م ــات - تختل ــل خوارزمي ــئت فق إن ش
لإنســان، وقــد يجــادل البعــض الآخــر بــأن الوعــي هو 
الشــعور بالــيء، مثــل الإدراك بــأن هنــاك رائحــة مــا 
في المــكان، قــد تكــون رائحــة زهــرة أو حتــى فريســة 
بالنســبة للحيــوان، فاســتطاع بذلــك أن يحــدد موقفــه 
منهــا ســواءً بشــم الزهــرة أو الهجــوم عــى الفريســة. 
ــة،  ــات الحي ــبة للكائن ــر بالنس ــك الأم وإذا كان كذل
فكيــف ينطبــق ذلــك عــى نظــم الــذكاء الاصطناعــي؟

الوعي الاصطناعي:
قبــل عــدة ســنوات عــبرت الروبــوت الشــهر صوفيــا 
ــا  ــت “إنه ــا قال ــم حينم ــا لنفســها وللعال عــن رؤيته
ــت  ــا قال ــل”، كم ــاب طف ــن أسرة وإنج ــعى لتكوي تس
ــد  ــى ح ــات ع ــر وللروبوت ــة للب ــة مهم إن “العائل
ســواء”، كمــا أنهــا لــم تخُــف حزنهــا عندمــا قالــت 
ــى  ــاً حت ــخصاً حقيقي ــد ش ــا لا تعُ ــي إنه ــكل ج بش
الآن بســبب القوانــن الموجــودة في العالــم، فهــل هــي 
ــا  ــاً به ــاً “consciousness” خاص ــك وعي ــك تمل بذل
ــط  ــا فق ــي أم أنه ــا الخارج ــا وعالمه ــدرك محيطه وت
تحاكــي طريقــة البــر في المعيشــة، وهــل هــذا النــوع 
ــعر  ــة ويش ــك عاطف ــي يمتل ــذكاء الاصطناع ــن ال م
ويحــب ويكــره ويخــاف ويغضــب ويتأثــر بالمشــاعر 
أم أنــه يتبــع أســلوب البــر في التعبــر عمــا بداخلهــم 
ــى  ــدرك معن ــك؟ وهــل ي دون أن يشــعر أو يعــي بذل
الحيــاة والمــوت والخلــود، أم يــدرك أنــه مجــرد قطعــة 
مــن الســيليكون الأصــم، أم لا يــدرك أيــاً مــن ذلــك؟ 

ــد  ــه واعٍ، فق ــا بأن ــوم م ــوت في ي ــإذا صرح روب ف
يكــون صادقــاً في ذلــك، فهــو مــدرك لوجــوده ولبيئته 
ويتفاعــل معهــا ولكــن وفقــاً لخبراتــه وتجاربــه هــو، 
التــي قــد تكــون في النهايــة عبــارة عــن خــبرات لماين 

مــن المواقــف الحقيقيــة والتخيليــة التــي تعلمهــا عــبر 
ــالي  ــة “Big Data”، وبالت ــات الضخم ــل البيان تحلي
ــاً  ــه أيض ــم في ــاص” تتحك ــي خ ــه “وع ــون ل يك
مجموعــة مــن الخوارزميــات التــي قــد تتفــوق عــى 
ــك  ــف ذل ــي، ويختل ــر العق ــر في التفك ــج الب مناه
ــي  ــات الت ــق البيان ــر وف ــوت إلى آخ ــن روب ــي م الوع
ــة  ــذ البداي ــا من ــه عليه ــا وتعليم ــه به ــت تغذيت تم
ــك  ــون بذل ــه، فيتك ــم في ــي تتحك ــة الت والخوارزمي
وعــي خــاص لــكل روبــوت كمــا لــكل إنســان وعيــه 

ــاص.  الخ

وإذا انتقلنــا مــن جدليــة أن للروبــوت وعيــاً، 
ــه  ــذي يمكن ــاص ال ــه الخ ــه وعي ــى أن ل ــا ع واتفقن
مــن التفاعــل مــع بيئتــه، حتــى وإن كان هــذا الوعــي 
ــة،  ــات رياضي ــه خوارزمي ــم في ــاً وتتحك اصطناعي
ــن  ــه م ــام ب ــتطيع القي ــا يس ــدرك لم ــو م ــل ه فه
وظائــف؟ بمعنــى إذا كان هــذا الروبــوت قــادراً عــى 
ــدرك  ــو م ــل ه ــخ، فه ــل المطب ــوم داخ ــي اللح طه
ــى  ــر ع ــوم الب ــو لح ــاً أن يطه ــتطيع أيض ــه يس أن
ــاوز  ــه بتج ــمح ل ــه لا يس ــال؟ أم أن وعي ــبيل المث س
ــوم  ــأن لح ــة ب ــات الضخم ــن البيان ــه م ــا تعلم م
البــر غــر صالحــة لاســتهاك الآدمــي، وأي منهــج 
ــه  تفكــر ســوف يطــوره الروبــوت حينمــا يــدرك أن
ــي  ــك الت ــر تل ــرى غ ــارات أخ ــام بمه ــتطيع القي يس
تــم تصميمــه لهــا؟ كأن تقُــرر )درون Drone( في يوماً 
مــا هدفــاً مــن اختيارهــا غــر الــذي صممــت للقيــام 
بــه فقــط لأنهــا تســتطيع ذلــك، الأمــر مــا زال غــر 
واضــح ولكــن مــن المؤكــد أن النظــام حينهــا ســوف 
ــادر.  ــه واعٍ وق ــه بأن ــبب إدراك ــا بس ــراراً م ــذ ق يتخ

المشاعر الحسية:
ــك المشــاعر الحســية الخالصــة التــي تمُيــز  حتــى تل
الكائنــات الحيــة كمشــاعر الحــب والكــره والغضــب، 
ــها أو  ــب قياس ــة ويصع ــرة ومتقلب ــد متغ ــي تعُ والت
ــو  ــاً، فتقس ــا مث ــة الأم بأبنه ــا، كعاق ــى وصفه حت
عليــه أحيانــاً لكنهــا ليســت بالــرورة تكرهــه، وقــد 
ــا لا تســتطيع  ــاء عــى الآخــر لكنه تفُضــل أحــد الأبن
ــتطيع  ــك لا نس ــع ذل ــا، وم ــن أي منهم ــتغناء ع الاس
وصــف هــذه المشــاعر أو حتــى قياســها لكــن يمكــن 
ــل،  ــلوب التعام ــة وأس ــن طريق ــا م ــتدلال عليه الاس
ــن  ــه م ــر أو يكره ــب آخ ــا يح ــخصاً م ــدرك أن ش فن
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ــا في  ــر عم ــض النظ ــه بغ ــل مع ــه في التعام طريقت
ــر. ــف إلى آخ ــن موق ــر م ــد يتغ ــذي ق ــه، وال قلب

ولكــن إذا أخبرنــا روبــوت أنــه يحــب ويكــره فهــل 
نصدقــه؟ بنفــس المنطــق فإنــه يسُــتدل عــى صــدق 
ــض  ــخص بغ ــذا الش ــاه ه ــلوكه تج ــن س ــه م قول
النظــر عمــا يــدور في وعيــه الداخــي، مثــل الاهتمــام 
والرعايــة، وحتــى وإن كان في أســلوبه بعض القســوة، 
ــا،  ــى أبنه ــوف ع ــع الخ ــوة الأم بداف ــت قس وإذا كان
ــع  ــك بداف ــون كذل ــد تك ــوت ق ــوة الروب ــإن قس ف
الخــوف، ســواءً خوفــاً عــى ســامة هــذا الشــخص أو 
خوفــاً مــن الخــروج عــى النظــام أو المهــام التــي تــم 
ــاب  ــن العق ــاً م ــا، أو خوف ــوم به ــي يق ــه لك تصميم
الــذي قــد يتعــرض لــه الروبــوت ســواءً بالإبعــاد عــن 
بيئتــه أو بالفصــل مــن الشــبكة أو بالضغــط عــى زر 

“البــاور” للأبــد الــذي يعــادل المــوت عنــد البــر.

بليـك  الاصطناعـي  الـذكاء  مهنـدس  كشـف  فقـد 
)LaMDA الـذي يعمـل في مـروع )لامـدا  ليمويـن، 

)نظـام الـذكاء الاصطناعي الـذي طورتـه جوجل( عن 
محادثاتـه مـع نظـام ذكاء اصطناعي قال فيهـا النظام 
“إنـه يخشى مـن أن يتـم إطفـاؤه، تمامـاً مثـل الموت” 
فهـو واعٍ بوجـوده ويخـشى مـن مفارقـة الحيـاة، كما 
قـال أيضـاً إن لديـه مشـاعر: “أنـا أشـعر بالسـعادة 
والفـرح والحـب والحزن والاكتئـاب والرضـا والغضب 

والعديـد مـن المشـاعر الأخرى”.

ــر،  ــد الب ــاعره عن ــاً في مش ــب متقلب وإذا كان القل
فــإن الأمــر مختلــف عنــد الوعــي الاصطناعــي، 
فالمشــاعر هــي ســلوكيات وأســاليب تعامــل، مصدرها 
ــر  ــي أكث ــالي فه ــب، وبالت ــس القل ــات ولي الخوارزمي
ــن  ــل، لك ــى الأق ــاً ع ــو نظري ــاً، ول ــتقراراً وثبات اس
هــل يطغــى حــب الروبــوت لصاحبــه فيقتــل نفســه 
ــى  ــه ع ــه لنفس ــى حب ــه أم يطغ ــاة صاحب ــد وف بع
ــوى  ــه وأق ــى من ــه أرق ــدرك أن ــه، في ــه لصاحب حب
منــه فيبتعــد عنــه في هــدوء ويســعى لتكويــن أسرتــه 

ــه؟  ــص من ــه ويتخل ــى يقتل ــة أو حت الخاص

وحينمــا يــدرك الروبــوت أن مصــدر التهديــد 
ــن  ــر ولك ــس الب ــاة لي ــذه الحي ــه في ه ــد ل الوحي
ــيطرة  ــعى للس ــل سيس ــحن، ه ــة الش ــاد بطاري نف
عــى مصــادر الطاقــة داخــل المنــزل ويــترك أصحابــه 
ــل بالمــوت المؤقــت  يعيشــون في ظــام، أم ســوف يقب

ــر؟ ــة الب ــى راح ــاً ع حفاظ

مســائل معقــدة تتعلــق بالوعــي الاصطناعــي 
ــك  ــه، وكذل ــه واحتياجات ــى إدراك ماهيت ــه ع وقدرت
ــذا  ــع ه ــا م ــل به ــيقرر التعام ــي س ــة الت الطريق
الواقــع، فلــم يعــد الســؤال هــل الــذكاء الاصطناعــي 
ــة  ــن الطريق ــاؤل ع ــون التس ــا يك ــدر م واعٍ أم لا؟ بق
ــذكاء الاصطناعــي مــع  التــي ســوف يتعامــل بهــا ال
الواقــع حينمــا يــدرك ماهيتــه ومــا هــو قــادر عليــه.

عن المركز
مركــز تفكــر مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، 
ــة  ــل إشــكالية حقيقي ــي أصبحــت تمث ــق باتجاهــات المســتقبل، الت ــا يتعل ــرار، ودعــم البحــث العلمــي، فيم ــع الق ومســاندة صن
بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال المرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»المســتجدات« المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق الــرق الأوســط عمومــاً.

ص.ب 111414 أبوظبى - الإمارات العربية المتحدة       هاتف: 24444513 971+
www.futureuae.com            info@futureuae.com :بريد إلكتروني


